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مشاكل الري بالجنوب المغربي 
من خلال وثائق غبرمنشورة (القرن الثامن عشر ) 


محمد حنداین > 


مدخل 

من المعلوم أن تاريخ المناخ عرف تقدما كبيرا في أوربا » حيث اهتمت مدرسة 
الحوليات يبهذا الموضوع منذ منتصف هذا القرن . و ألف المورخ الألان von‏ كصفة] 
10101 ف هذا الباب مؤلفا حول تاريخ مناخ أوربا من 670 إلى 1965 . كما ظهرت 
سلسلات من الأبحاث المتعلقة بتاريخ المناخ» فسرت على أساسها جوانب من تاريخ أوربا 
في القرن السابع عشرر»» و أعطت تفسيراتهم تلك» للتاريخ نكهة منهجية جديدة . 

أما بالنسبة للمغرب » فإذا استثنينا بعض الدراسات الأجنبية حول الجاعات و 
أحاث ذ : التريكي و روزنبيرحي و أطروحة محمد الأمين البزاز حول الأوبئة » فإن 


7< أستاذ باحصث أكادير 
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ماوصلنا عن تاريخ المناخ بالمغرب لا يعدو أن يكون شذرات حول المجاعة » و انجلس 
الأمطار أو فيضانات هنا أو هناك » في سنة من السنوات » والدعوات في المساحد عند 
احتياج الناس إلى المطررم. 

و من أجل المساهمة في تحقيق تراكم معرفي في هذا ابجال » ارتأينا أن نثير أهمية 
موضوع تاريخ المناخ بسوس و الجنوب المغربي لارتباطه بتاريخ الري بالحنوب » وقي 
حدود ما توفر لدينا من معلومات .وما لا شك فيه أن إثارة هذا الموضوع له ما يبرره 
نظرأ " لأن المناخ يشل إلى جانب التربة والسطح أحد العوامل - وإن كان المناخ أهمها - 
الى تكيف طرق معيشة الانسان في أية بقعة "(. و بالخصوص ف اجتمعات ال مازال 
فيها ثقل العوامل الطبيعية كبيراً » عكس المجتمعات الأوربية الى تحكمت أكثر في الطبيعة 
و خففت بذلك من آثارها . 
هول تاريخ المناخ بسوس(ملاحظات أولية) 

1 - مناخ المغرب : من الرطوبة إلى الجفاف 

في غياب الوثائق وقلة الأحاث المتعلقة بالمناخ باغر ب عع 0ا0طاهصساء فإنه لا 
يمكن الخروج إلا بنتائج مؤقتة و نسبية . و مع ذلك يكن أن نستشف من بعض 
الدراسات و الأبحاث الأركيولوجية أن المغرب رعا كان ينعم .مناخ رطب في الفترة 
القديكة . و يشير أحد الباحثين - في هذا الصدد - إلى أن "العثور على نقوش للفيلة في 
الاطلس الكبير] ووجود غابات كثيفة » تدل على سيادة مناخ رطب "م. كما| 
وحاصة المناخ المطير «ى. أن" وحود نقوش أخرى لفرس النهر تطرح مشكل التغيير المناخمي 
الطارئ [ في الصحراء و لعل هذه الرطوبة استمرت « ...حي جفاف الثلث الأول من 
العصر ا حجري المصقول ع:ه81601:119 76 » 6). و يستفاد من تقرير حانون حول رحلته 
لسواحل المغرب » أن المغرب مايزال يعرف بعض مظاهر المناخ الرطب6.بل هنالك مسن 
الباحثين من أشار إلى احتمال استمرار رطوبة شمال إفريقيا حن العصور الرومانية(. 
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و من يتصفح بعض مصادر العصر الوسيط المتعلقة بجغرافية المغرب » سيجد 
بعض مظاهر هذه الرطوبة » ما تزال مستمرة . فهذا ابن حوقل (ق10/9) يقارن 
بين فيضان وادي النيل وهر سجلماسة في الصيفرم. ويصف صاحب مؤلف 
الاستبصار (ق11) هر سوس بأنه" نهر عظيم "00. كما يصف الجحغرافي المغربي (ق13) فهر 
ماسة "بأنه كان يأوي سفن البرتغاليين إلى الداحل "(:). كل هذا يدل على أن المغرب 
كان لا يشكو من قلة المياه و ندرة التساقطات . 

بيدا أن المناخ أحد في التغيير في العام مع غاية العصر الوسيط . و هذاما 
اعتقده "كل من ٥ء۴66‏ و 98مفعصالصتط1 اللذين أشارا إلى « أن النصف الأول من 
القرن الرابع عشر» مدنا ثل واضح جداً لعصر » قد بلغ فيه شدود المناخ ذروته في 
نصف الكرة الشمالية ( ...) و يسوء منذ حوالي 1200م بل أصبح أكثر قساوة في القون 
الرابع عشر "02. و قد عم الحفاف دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ؛ و امد إلى 
ا مغرب . و تتحدث النتصوص عن حفاف سنوات (1442/1441) وسنوات 
(1469/1468) و أدى إلى وفاة آلاف الاشخاص3) . ثم استمر و اشتد بعد ذلك 
ليصبح أكثر قساوة» و يمتد أطول مدة . 

و في النصف الثاني من القرن 17 عاد الجفاف لينشر الوباء في حوض البحر 
الأبيض المتوسط و أوربا . "فمن 1670 إلى 1700 تفشى الوباء بقوة في تونس والجزائر 
وظهر ممصر سنة 1718 ...'(04 كما انتشر كذلك في أوربا . فقد أحصى أحد المؤرحين 
السكندنافيين وهو ٥٥۳‏ ہاوإماا vھاوا‏ ماني سنوات من الكوارث المناحية بأوربا» 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر وهي سنوات: 1603/1596/ 
51690/1677/1675/1652/16490). 

وعسرف المغرب في نفس الفترة تقريباً ( ق 17) أربع فترات من الجفاف »2 
تمتد مها بين ستتين إلى ثلاث سنوات وهي (1520/1519) و(1522/1521) 
و(1533/1532) وفترة (1607/1597) المعروفة بالطاعون العظيم . و ترك انا عبد 


إا 4ا uma‏ 9 


الرحمان التمنارق وصفا دقيقا لآثار حفاف سنة 1603/1012 في سوس »وهو 


يصف تارودانت حيث ي قول : " ...دخلت الحاضرة [تارودانت ] فرأيت حالس 
الكبار وملاعب الصغار خاوية كساها الأيحاش (...) وكان أكثر ما وقع الوباء قي 
الشات ب هن“ 


ففي السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر» عادت سنوات الجفاف لتنشر 
ظلالها على المغرب. فقد توصلنا من خلال بعض المصادر » أن ما بين سنوات 1088 إلى 
0 فقط » منها حمس سنوات من الجفاف ربن. (1094/1091/1090/1089/1088) 
أي معدل 12/5 . 
1 - دووات الجفاف في القرن الثامن عشر بسوسر 

لا تختلف منطقة سوس كثيرا » عن باقي الأقاليم المغربية » من حيث تعرضها 
لسنوات الجفاف » وما يصاحب ذلك من مخلفات الأمراض والأوبئة » الي تؤثر على 
سلوك الناس أفرادا وجماعات تحاه محيطهم . ففي سنة 1677/1088 حل الحفاف بالمغرب 
» واستمر اربع سنوات .حيث ل يتراحع إلا مع فاية 1680/1091» ليعود من جديد مع 
حلول سنة 1682/1093 واستمر حوالي سنتين. « ... لقد بدأ الطاعون بتطوان 1088/ 
7» . و في السنة الموالية » « حل بفاس واستمر الحفاف والغلاء بسبب تأخر 
الامطار سنة 1680/1090» وبلغ القمح 40 أوقية والمد من نحو صاع ونصف 8 ». 

وقد امتد هذا الجفاف إلى سوس . وانتشرت الأوبئة بسببه بين الناس ومات 
يما حلق كبير .و يقول المختار السوسي عن هذه الآفة :" ...و وجدت [في إحدى 
خزائن سوس ] أيضا أن الوباء كان سنة 1090 » وأن فيه موت الصالح الناصح سيدي 
عبدالله بن عثمان التانلي اليعقوبي يوم السبت 1090/3/25 وهناك أيضا عبدالله بن 

أحمد بن محمد اليعقوبي(9)". وعادت المصادر لتتحدث من حديد عن عودة 
الجفاف سنة 1093و1094 /1682 حيث تأحر المطر وبلغ سعر القمح الدرهم الشرعي 
للصاع النبوي 0©. وبعد ذلك انتعشت الوضعية نسبيا في سو س » بعد تعيين محمد العلم 
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بسوس سنة 1698 وصل الرخاء قمته حسب الناصري إذ يققول : 1130...انشغل 
السلطان ببناء قصوره وغرس بساتنه والبلاد في أمن وعافية » تخرج المرأة والذمي من 
وحدة إلى واد ي نول » فلا يجد من يسأهما من أين وإلى ين » مع الرخاء المفرط » فلا 
قيمة للقمح ولا للماشية » والعمال تجي الأموال والرعايا تدفع بلا كلفة ."رم وفي سسنة 
4 عاد الحفاف من جديد واستمر أربع سنوات » ولم يتوقف إلا سنة 
84 "تسبب في غلاء شديد ومجاعة رهيبة بين السكان "(2م. و يضيف صاحب رحلة 
الوافد في وصف هذا الحفاف بقوله : « ولما توادعت مع شسيخنا عام 1133 (1721) 
رجعت إلى القبيلة عند الوالد واشتد ارج بالناس والموت من كثرة اللمجاعة 
والمسغبة وغلاء الزرع دم 
جدول السنوات الجافة حسب بعض المصادر التاريخية 
ما بين 1727-1672 


4 إلى 1720 
5 إلى 1727 
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و يبدو من خلال هذه المعلومات الي استخلصناها من ختلف المصادر » أن مدة 
سنوات الحفاف في فترة ما بين 55(1727/1672سنة) و الي تصادف عهد السلطان المولي 
إسماعيل » بلغت حوالي عشر سنوات » أي ما يقارب من حمس الفترة . 55/10. 

و في الفترة ما بين 1727و 1757 و ال تصادف فترة الاضطرابات » عرف 
فيها الجنوب المغربي و المغرب بشكل عام أطول مدة من الجفاف . ققد حل 
بالمغرب جفاف دام سنتين ( 1147/1734) ثم عاد من جديد سنة 1149/1736 و استمر 
إلى سنة 1740/1153 مع توقف نسبي سنة 1739/1152 » ثم ما لبث أن عاد من جدييد 
2417425. 

وأكدت مراسلة من éنصهاه»×‏ أحد موظفي البحرية الفرنسية بجبل طارق 
المؤرحة في 16 أكتوبر 1742 على انتشار آثار هذا الحفاف في سوس حيث "إن 
مرض معد انتشر في كل المغرب إلى سان كروا [أكادير ] في بلاد البربر لكنه لم يمصل 
بعد إلى تطوان "روم. ثم بعد سنتين من ذلك سيعم كل مناطق المغرب في بضعة أشهر. 
واستمر إلى سنة 1744/ 1157 (26. ثم ما لبث أيضا أن عاد مرة أخرى سنة 1159/1746 
حيث " وصل في هذه السنة [1159] الوباء لسوس الأقصى "67. واستمرت كذلك 
في السنة الموالية (1747) . وي هذه الحالة " فإن نقطة الانطلاق جاءت من الجنوب 
0 ف أكادير وآسفي » وذلك قبل أن يمتد في السنة الموالية إلى م ركزين حديدين وها 
مراكش وتافيلالت .. (608. 

و ابتدا من سنة 1163/1749 سيحل بالمغرب أخطر جفاف » لما صاحبه من فتن 
وموت واضطراب » ولكونه استمر أربع سنوات متتالية . وعنه يقول الضعيف : "وف 
سنة ثلاث وستين ومائة وألف 1163 هو عام |اليبسة ] [السيب ] وظهر فيها الضاعون 
وفشا في المغرب » وفي سوس» وبلغ الموت في اليوم الواحد بفاس ما يزيد على ثلاثمائة 
إنسان في اليوم الواحد » ورعا بلغ أزيد من ذلك » وفئ به حلائق عديدة لا تحصى نسأل 
الله السلامة والعافية وحبس المطر وعطش الزرع النابث (...) واستمر الغفلاء إلى أن 
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دحلت ستة أربع وستين ومائة وألف 9("1164. و في سوس مات بهذا الوباء اللناتج 
عن الحفاف خلق كثير » لم يسلم منه العلماء » و به "توفي شهيدا (...) [محمد بن 
إبراهيم اهوزالي ] سئة 0('.1162) 

ولعل هذا الجفاف حل بسوس مبكرا إذ ظهر منذ سنة 1748/1162 واستمر إلى فهاية سنة 
2 ,._. وعن هذا الطاعون يتحدث (165)1787م06 قائلا: " إن الطاعون الذي 
خرب أقاليم المغرب في عهد المولى اسماعيل » أدى أيضا إلى حراب آخخر» تحت حكم المولى 
عبد الله حيث انتقل إليه سنة 31,"1752 . 

جدول يبين نسبة السنوات اججافة والغير الجافة حسب بعض المصادر التاريخية 
ما بين 1757-1728 

السنوات الجحافة السنوات الغير المافة 


1728 


1729 


170 
1731 
1732 
1733 
1734 
175 
1736 
1737 


1738 
1739 


1 ]ا | 


101 
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من خلال هذه المعلومات المتعلقة بالجفاف في هذه الفترة» يمكننا القول إن فترة 
الاضطرابات هي الي عرفت نسبة من سنوات الجفاف والأوبشة في القرن الشامن 
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عشر. حيث أن من بين ثلاثين سنة (1757/1727) الى تشكل هذه الفترة» أحصينا منها 
ستة عشر سنة» من سنوات الحفاف» أي أكثر من النصف 30/16. 

أما في العهد المحمدي الذي تد من سنة 1757 إلى سنة 1790 فإننا نجحد أن 
سنوات الحفاف أقل من الفترة السابقة » لكن هذه الفترة عرفت أطول مرحلة حفاف 
وبجاعة » امتدت سبع سنوات . و "تحدئت المصادر المغربية عن هذه البجاعة » فوصفتها 
ب " الحاعة الكبيرة" » وقدمت عنها فصولا رهيبة (...) أما أسباها » فترحع الىالسنوات 
العحاف وتكالب أسراب الحراد » ..."62 . ويقول عنها «ع1وفط© "..[ بعد ثورة المولى 
اليزيد 1778] أصبحت الخزينة منهكة لم تعد تقدم رواتب الحند إلا بصعوبة » بينما انتشر 
الجراد قي البوادي في سنة 1779 كما توالت ثلاث سنوات من الجفاف والي عمقت 
البؤس والفقر لم تترك للسكان إمكانية لتلبية حاجياتهم الضرورية "«م. ويشير أيضا إلى أن 
الجراد عاد إلى الظهور من جديد › في الجنوب .رهم . وفي سنة 1780 اشتد الضيق 
بالناس حيث " ... أصبح السكان يهيمون قي البوادي بحثا عن الجذور لاستهلاكها ... 
ولقد شاهدت قرويين على الطريق والشوارع ماتوا وحملوا على ظهور الحمير لدفنهم ... 
ورحال يبيعون أطفاهم ... وقد رأيت نساء وأطفالا يحرون وراء الجمال للبحث عن بعض 
حبوب القمح في فضلاتا ويلتهموفا بشراهة '(وة)» ثم بعد ذلك يتوقف الحفاف حسب 
النصوصء الي ل ترد أي خبر عن سوء الأحوال» إلى سنة 1790 حيث " اندلعت بمجاعة 
وكوليرا ... ونتجت عنها بالنسبة للجدوب تخريب لعدد كبير من القرى حيث الآثار ما 
تزال بادية إلى الآن" رمق . نستنتج أن نسبة فترة الجفاف في هذه الفترة قليلة نسبيا إذا مل 
قورنت بالفترة السابقة . فمن خلال سبعة وأربعين سنة الى تشكل فترة سيدي محمد بن 
عبدالله » منها فقط ثمان سنوات من الجفاف أي 47/8 . و ستمكن هذه السنوات 
السكان من ادخار نسبة من الموارد الضرورية من ادخار نسبة من الموارد الضرورية 
استعدادا لسنوات الجحفاف المستقبلية. 
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جدول يبين السنوات الجحافة في الجنوب المغربي حسب بعض المصادر التاريخية 
ها بين 1792/1757 


1778 o 1774 إل‎ 7 


1779 1775 


176 


177 


1781 


وفي الفترة السليمانية (1822-1792) فإن المصادر عادت لتتحدث عن الظروف المناحية . 
فمباشرة بعد استلام السلطان المولى سليمان السلطة » ذكرت المصادر [أن " المسغبة 
حلت إبالمغرب ] سنة 1793/1208 "”ى. إلا أن أحطر حفاف عرفته هذه الفترة هو ذلك 
الذي حل سنة 1799 حيث "يخبرنا الضعيف بأن الناس خرجوا لإقامة صلاة الاستسقاء 


في 5 رمضان 1213 / 10 فبراير 1799 ...'(68. و نتج عن هذا الجفاف وباء امقد إلى 
سوس خلال غشت وسبتمبر من نفس السنة » وتوقي بسببه خلق كبيروة) . وعنه يخبرتنا 
القنصل الفرنسي بالصويرة بان هناك " طاعون ناتج عن المجاعة (...) وسو يشبه طاعون 
2 (...) وأن العلاقات التجارية مع أوربا قد قطعت واعتقد أننا سئلتزم بيوتتا"(0» و 
في سنة 1810/1225 هاجم الحراد الحنوب المغربي(41) . وفي سنة 1814/1230 نستنتج من 
شكاية أحد المراكشين إلى السلطان المولي سليمان سنة 1230 حلول وباء غريسب 42. 
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ونحد في مراسلة من نفس السلطان الى القايد عياد مؤرحة في 21 شوال الابرك عام 1234 
/1818 ما يلي : 

" خالنا القايد عياد سلام الله عليك ورحمة الله تعالى وبركاته » وبعد نأمرك أن تجمع 
أحوالنا الاوداية وسردهم لما عفاهم الله من هذا الوباء "ردم. ويقول الزياني عن هذا 
الجفاف والوباء "انتشر (الوباء) في تلك السواحل (طنجة) ومنها شاع في الحواضر 
والبوادي الى أن بلغ فاس ومكناس واستمر و بقي العام إلى تمامه "رمم. وقد امد إلى 
سوس في صيف 1819 وفي شتاء نفس السنة (45». ولعل آثار هذا الجفاف استمرت الى 
سنة 1820 في سوس والحنوب المغربي عامة . 

جدول يبين السنوات الجافة في الجنوب المغربي حسب المصادر التاريخية 
ما بين 1822/1792 


لسدوات الغير الحافة | السنوات الافة السنوات الغير الحافة 


1799 


السنوات الحافة 


ج 


1800 1794 


6 إلى 1798 


2 إلى 1809 


1 إلى 1817 


1818 
1819 
1820 
1821 


سما -_ 
ل ليل 
2و د 
ری م 


نستنتج من حلال هذه المعلومات » أن نسبة سنوات الحفاف في الفترة السليمانية 


مهمة » إذ تصل إلى الثلث . فقد أحصينا حوالي عشر سنوات » من أصل ثلاثين سنة 
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الى تشكل فترة عهد المولى سليمان . أي 30/10 . وهي نسبة كبيرة » كان ها الأثر 
البالغ في الاحداث بالمنطقة . 

و ما يعزز هذه الإحصائيات التقريبية » تلك الدراسة الي قام يما أحد الباحثين 
حول الوضع المناخي بالمغرب في القرن التاسع عشرو خلص إلى القول بأن« ...التدقييق 
الذي قمنا به » والذي يهم 106سنوات » من 1807إلى 1912 حصلنا » في الشمال كما 
في الجنوب » على سنة واحدة على إثنين (2/1) جيدة أو مرضية » وسنة على ثلاثة (3/1) 
متوسطة أو ضعيفة وسنة أخرى على حمسة (5/1) رديثة '(6ه. 

و ينحو شروتر نفس المنحى ملخصا الوضعية المناخية بالحنوب المغربي بقوله : 
" ...وف فترة دامت قرنا من الزمن تمتد بين 1795 إلى 1895 » توجد دلائل عن حولي 
0 سنة من قلة المؤنة أو الجفاف في جنوب المغرب . "جم أي مايناهز 40./. من 
السنوات كلها سنوات عجاف وحفاف» وسنوات القلة والكفاف. 

و بالرغم مما ورد في النصوص و المصادر حول الجفاف » فإنه لابد من الإشارة 
إلى أن مفهوم الحفاف يبقى نسبيا » يختلف من مصدر إلى آخر. فما هو الجفاف بالنسبة 
للريفي » ليس هو نفس الحفاف بالنسبة للزياني و الضعيف والناصري » سواء على 
مستوى الزمن وعلى مستوى الخال و من جهة أخرى » فإن المؤرخين أنفسهم 
يتصرفون في نقل أخبار الطبيعة حسب موقفهم الذاتي من سلطان تلك الفترة . و يمككن 
أن يتم إبراز فترة على حساب فترة أخرى . و كل هذا يجعل من هذه الاحصائيلت 
المتعلقة بسنوات الجفاف » إحصائيات نسبية و قابلة للتغيير كلما حصل تقدم في هذا المحال 

صفوة القول أن عامل الجفاف و ندرة المياه » شكلا عائقا كبيرا أمام تقدم المجتمع 
المغربي حيث لم يستطع توفير تراكم بدائي للرأسمال و الادخار اللذين سيمكناه من 
الانتقال من نمط عيش عتيق إلى مط عيش أكثر تطورا و أكثر تحكما في الظروف الطبيعية 

أمام هذا الإكراه الشديد » واحه هذا المجتمع الجنوبي قلة اليا باساليب 
متعددة حلفت لنا ما يمكن تسميته بأدبيات تدبير المياه . و يمكن أن نأحذ نموذحين مسن 


تلك الأدبيات » تقربنا من الطريقة الى تعامل ها الإنسان في الجنوب المغربي مع هذه 
المعظلة الطبيعية . 

تنظيم استغال المباه من خلال وثائق محلية 

2 نص وثيقة ساقية لالت بتارودانت (1670/1091) 

" الحمد لله نسخة من رسم نصه » الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد و ءاله وسلم 
تسليما . اتفق أعين أهل الساقية المشتهرة بتملالت بين يدي الفقيه (...) قاضي الحماعة 
بالحضرة السوسية تارودانت (...) الله و حرسها على اتباع ما أبرمه صلحاء من تقدم و 
درج من الفقهاء بالمدينة المذكورة و قاضيها الأعدل أبي عثمان سيدي سعيد بن علي 
الهوزالي عن أمر موالينا الشرفاء جدد الله عليهم (...) رحمته بأن لا يرد ماء الساقية 
المذكورة فيما حازه سهب الباقي للوادي في أعلاها إلى الموضع المذكور لا يمحرث فيه 
المازوزني و لا البحائر إلا لمن كان هناك شجر فتسقى لا غير و ما حازه الحد المذكور يرد 
به من شاء من أرباب النوب مصرفا من الماء فقط فيما دون سور المدينة للحرائة به إلى 
النداء الأول فيرسله للمساكين أهل الأعلاى و هم لا يحرئون به بياضا حارج المدينة 
بتمصضاوت و لا بغيرها بل بالسقي عرساهم و أشجارهم حسبما اقتسموه فيما بينهم و 
رضوا به إلا لمن شاء تعويض ما أصابت قرعته بسقي زرع أو حرث بأن استغنت عن 
الماء أشجاره فله ذالك فيما خلص له منه . عند انقضاء حظوضهم و انصبائهم رعيا 
للمصلحة العامة اعتمادا على ما أصله من ذكر من الخاصة (..) فيما بينهم بعد رفع 
النازلة إليه و اجتماعهم عليه و ترددهم على ذلك للوجيه الأفضل الماجد ال قايد 
أحمد الغرناطي حفظه الله و وفقه فالزمه فصلها و أراحة أهلها بالموجب و 
القانون الأول السابق باستطراد فيما تقدم كملها به و تمم و شهد عليه سرده الله ؟ 
و عليهم نما فيه عنهم و هم بحال كمال د..) و بأواحر ذي حجة متم إحدى و 
ثمانين و ألف عبد الله محمد بن عبد ال رحمان التلمسان غفر الله له به و حبر حاله نه 
(...) اصله و أسفله في ربيع النبوي عام 1235 (8». 
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يرجع تاريخ كتابة هذه الوثيقة إلى أواخر ذي الحجة 1081/ 1670. و هو تلويخ 
يصادف مرور عشرة أشهر على سيطرة السلطان المولى رشيد على المدينة » إذ دخلها في 
« الثامن عشر من صفر عام إحدى و ثمانين و ألف (1081)" 49. 

و تتميز الظروف المصاحبة لكتابة هذه الوثيقة » بعودة الناس إلى مواطنهم بعد 
الحروب الى صاحبت سيطرة هذا الأمير على تارودانت حيث ذكر الضعيف أنه قتل كما 
« ... نحو ألف ونصف على ما قيل.."50. و لابد أن يصاحب ذلك نزوح السكان عن 
تارودانت و ضواحيها . و بعد مرور عدة أشهر من ذلك بدأ الناس يعودون إلى مواطنهم 
وقد أدت تلك العودة إلى الإفراط في استغلال مياه هذه الساقية الواردة في الوثيقة» و 
التوسع في استغلال الأراضي المزروعة » في محاولة من السكان استرجاع ما ضاع منهم في 
سنوات الحروب. و لا شك أن ذلك سيؤدي إلى وقوع ١‏ ضطرابات و صراعات بين 
الناس . و يدف الحيلولة دون وقوع ذلك بين سكان المدينة و محيطها احتمع أعيان 
أهل المنطقة › على تنظيم استغلال مياه هذه الساقية » اعتمادا على التقاليد الموروثة لدى 
السكان و ما درج عليه فقهاؤهم . و مضموفا العام » هو اتفاق أعيان المنطقة الي تمر 
ما ساقية تملالت » على أن لا تستغل مياه تلك الساقية في الأراضي الى حازها الواد . و 
أن لا تتم فيها الزراعة و إنشاء البساتين . و ذلك حفاظا على ما يبدو على المياه خاصة 
في فصل الصيف حيث يقل صبيب الساقية » أو في فترات الحفاف الى مدد السكان . و 
قد اتفق الأعيان على أن لا تسقى في تلك الأراضي إلا الأشجار » أما القيام بزراعة أحرى 
فقد تم منعها . غير أن الإتفاق استدرك بأنه يمكن لمن استغنت أشجاره عن الماء فله ذلك ؛ 
إذ لا يمكن لأي شحص تحاوز حصته من المياه . 

و لكي تكون للوثيقة قوة المشروعية و مصداقية التطبيق » تعمد أعيان وكتاب 
الوثيقة إلى الرحوع إلى ما درج عليه القضاة امحليون » و في مقدمتهم أحد أعمدة القضاء 


في تارودانت » في ذلك القرن » و هو أبي عثمان سيدي سعيد بن علي المحوزالي50). 
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و إنطلاقا ما سبق من رصد أولي لدورات الجفاف قي المغرب » يبدو أن ما نقله 
لنا الجغرافيون عن طبيعة المغرب في الفترة القدركة » أن المياه كانت وفيرة بفضل الملناخ 
المطير و لعل مشكلة المياه لم تطرح بحدة إلا في ماية العصر الوسيط » حيث إن الجفاف 
نذا يدنه في المغرب مع بداية القرن الرابع عشر ؛ إذ عرف المغرب ابتداءا من سنة 
1 سلسلة من سنوات الجفاف استمرت حمس سنوات من دون انقطاع . و هي الي 
فسر بحا بعض الباحثين الصراع بين الأسافل و الأعالي في منطقة فاس في تلك الفترة .62 

و انطلاقا من هذه المعطيات » يمكن القول أن السكان بدأوا يشعرون عمش كل 
ندرة المياه ابتدءا من منتصف القرن الرابع عشر و استفحل الأمر في القرن الخامس عشرثم 
أصبح عبارة عن دورات من فترات الحفاف بعد ذلك. 

و قد عرف سوس خلال القرن الخامس عشر » مرحلة مضطربة تراجع خلالها 
العمران و الانتاج »و يعتقد البعض أفا ناتحة أساسا عن سيطرة عرب معقل على المنطقة 
»غيرأنه لا يمكن تفسير هذا التراجع اعتمادا على العنصر البشري فقط . و في اعتقادنا أن 
حلول موجات من الجفاف و تراجع المياه ساهم كثيرا وبشكل أعمق في اضطراب 
الأوضاع . و لم يعد الإستقرار و الهدوء إلا بظهور الدولة السعدية و عودة سسنوات 
الرحاء . و تمكنت معظم القبائل السوسية من العودة إلى مواطنها الأصلية . 

و نتج عن ذلك احتكاك و اشتداد الصراع حول الأراضي الخنصبة الحيطة 
بالأفار . و شكلت الياه في هذا الصراع عنصرا استراتيجيا . فمن يملك مصادر الاه 
يتحكم في مصير قبيلة بأسرها . و قد أزعج ذلك فقهاء و أعيان القبيلة ؛ ما دفعهم إلى 
التفكير في خلق و إنشاء قوانين عرفية تنظم العلاقات بين الناس في مسألة تدبير المياه » و 
الى أصبحت مادة نفيسة » تحولت بعد ندرقا إلى مادة قابلة للتملك . و نجد مسكويين 
من تمليك المياه : 
مستوى القبيلة : حيث تسعى القبيلة إلى تمليك المياه الضرورية لتلبية حاجيات أفرادها من 
مصادر مشتركة مع قبيلة أخرى . كما أا تقوم بجمع مياه الأمطار في مستودعات 
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جماعية ( تنوضفي) . و هذه المياه ذات التمليك الجماعي يستغلها أفراد القبيلة بشكل 
جماعي و بحسب قوانين عرفية محددة . 

مستوى الأفراد : في هذا المستوى يملك الأفراد قسطأ من المياه + كوثالق توزك اخ 
جد تثبت ملكيتهم لحزء من المياه في منطقة معينة أو عين معلومة » و تستعمل القبيلة 
لقياس كمية من توزيع المياه على أفراد القبيلة وحدة "تناست" المعتمدة على الوقت و على 
النوبة ( توالى) . و تقاس بتناست أو بالوقت » وتسمى ( تولا ) النوبة . و للفرد حق 
التصرف في قسطه هذا كما يشاء » حيث ينطبق عليه ما ينطبق على باقي ممتلكاته 
الأعرى من بيع و شراء و رهن و بيع بالثنيا أو غيره . 

وثيفة قسمة المياه بأكنسان 1792/1207 

و تبين وثيقة أحرى قم قسمة ماء الولائج بين أهل تزضط و أهل أكجان بقبيلة 
أكنسان بنواحي تارودانت » الطريقة الى يتم يما توزيع المياه بين القبيلتين » و نجد ضمن 
ما نحد في الوثيقة : 
« هذا قسمة الماء الولائج بين أهل الكجان و أهل تزضط الذي تدور نوبته على أربابه 
على عشرة أيام الأول منهم سعيد بن محمد نيت عبد الكريم بنوبتين و نصف و الفقير 
محمد بن علي و اتفرست بنوبة و نصف و نوبة أيضا عند سعيد بن محمد و الفقير محمد 
بن على ... و ستة وحخمسون قصبا عند سعيد بن محمد (...) و قصب فيه ستة أدرع و 
ستة أصبع و كل نوبة عأتين قصبا و يليه نص آخر الحمد لله وحده ابتاع بحول الله و قوته 
أولاد الحسن بن هم من البائع هم جماعة المذكورة أعلاه نصف نوبة من الماء المذكور ببيع 
التنيا و الإقالة بشمن قدره خمسة أواق *(... ) ذي القعدة عام 1207 ... ».(63. 
نلاحظ من خلال هذه الوثيقة أن المياه في هذه المنطقة » أصبحت نخاضعة للملكية الخاصة 
تتناقص كميتها بفعل التوارث » أو البيع » كما يمكن أن تزداد كميتها عند شخص معين 
بالشراء . و هكذا لاحظنا أن الكمية تبدأ بعدد النوبات ثم النوبة يليها النصف » ثم ننتقل 
إلى وحدة أقل منها يطلق عليها القصبة ( تغانيمت ) . 
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و نلاحظ من خلال ذلك أن الجتمع تمكن من استنباط وحدات خاصة به 
لقياس المباه و توزيعه . و يدل ذلك على الأهمية الي يعطيها للمياه من جهة » و على 
ضرورة تسييره بدقة من جهة أخرى . 

و نستنتج أيضا من سعر النوبة من المياه الي تساوي خمسة أواق » يقترب من 
نصف لمن هد القمح في وقت المسغبة ( وصل سعرمد القمح في الرباط وسلا في شهر 
شوال 1205/يونيو -يوليوز 1791» إلى 11 أوقية للمد . "رمم 

و لا يستقر سعر المياه في مستوى تابث » حيث يرتفع و ينخفض حسب 
السنوات المطيرة و الحافة . و هذا السعر الوارد في هذه الوثيقة يهم - على ما يبدو فترة 
متوسطة » حيث مرت سنتين على جفاف 1790 ؛ و الذي وصفه Robert Montagne‏ 
بأنه أدى « تخريب تام لعدد من القرى حيث الآثار ماتزال بادية إلى الآن »5 . و لا 
شك أن كتابة هذه الوئيقة كتبت تحت هاحس و آثار حفاف و بجاعة 1790. 
من خلال هذه المعطيات بمكن استنتاج الملاحظات التالية : 

1. - إن المغرب و الجنوب المغربي عرف تغييرات مناحية في اتحاه الجفاف ابتدءا من 
النصف الأول من القرن الرابع عشر أثر على علاقة الإنسان مع محيطه الطبيعي . 

2. - إن الإهتمام بتدبير استغلال المياه والري في الجنوب المغربي » واكب ازدياد الجفاف 
ويعكس جانبا من جوانب التسيير الذاتي للمجتمع . كالتسيير الجماعي للقبيلة ( أمغار ) و 
التسيير الإحتماعي /الإقتصادي ( إكودار ) و التسيير التعليمي ( المدارس العتيقة ). 

3. - انتقال ثروة المياه من ملكية مشاعية إلى ملكية خاصة تتوارث أب عن جد » شأفا 
في ذلك شان الأراضي العقارية . 

4. - تمكن المجتمع المغربي في الجنوب المغربي من تحقيق توازن بين الإنسان و محيطه 
الطبيعي » يمكن الاستفادة منه وتطويره بمدف الحافظة على التوازن الإيكولوجي في المغرب 
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